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مهما أتفقت قوى المعارضة وتنظيماتها السياسية جميعاً على أنها من حيث المبدأ غير رافضة معرضة
عن إدارة حوار سياسي شامل حول القضايا الوطنية السودانية، لكن ذات قوى المعارضة تفرقّت بها
وجهات النظر متبائنة حول المسائل الإجرائية التي يتوسل بها إلى إدارة ذلك الحوار، وإذ أعلنت قوى
 يفــرض

سياســية أقبالهــا علــى طاولــة الحــوار الــذي دعــت لــه حكومــة المــؤتمر الــوطني، لا تجــد مسوغــاًً
شروطــاً تســتبق تفاعــل المتحــاورين ونقــاشهم إلا أجنــدة تطــ كلهــا داخــل ساحــة التفــاوض وأطــره
وآليــاته، يفصــل فيهــا مــن ثــم بواســطة تلــك الآليــات، فــإن شِقّــاً مــن كتلــة تنظيمــات المعارضــة أعــرض
متجافياً عن الدخول إلى عملية الحوار الوطني ما لم يلبي النظام القائم حزمة من الشروط وضعتها
تلــك الكتلــة فأســمتها مطلوبــات تهيئــة المنــاخ المحيــط بــالحوار، وهكــذا صرحّ الســكرتير العــام للحــزب
الشيوعي السوداني بالقول: “نحن من حيث المبدأ لا نرفض الحوار، ولكننا لا ندخل في حوار بدون
يــد حــواراً مــن أجــل الحــوار، وانمــا حــواراً مثمــراً يُســهم في اســتقرار تهيئــة المنــاخ المــواتِ لــه.. فنحــن لا نر

ن من اوضاع معاش الناس…” حقيقي للسودان، ويُحس

وإذ يبــدو التصريــح متســقاً مــع موقــف التنظيمــات والأحــزاب الــتي أظهــرت قبــولاً واســتجابة لــدعوة
الحوار، فإنّ سكرتير الشيوعي يضيف فقرةً مهمةً تضع أساساً للتبائن في وجهات النظر مع حلفائه إذ
قال: “تهيئة المناخ تكون بمعالجة الاسباب التي قادتنا الى الازمة، والاعتراف بها وتقديم تنازلات من
الســلطة الحاكمــة تقــود الى هــذا الاتجــاه للحــل الشامــل والحــوار الحقيقــي..” وكــان تحــالف قــوى
المعارضة قد ط حزمة من المطالبات قال أنه لن يقبل الدعوة للحوار ما لم تتم الاستجابة لها بصورة
يــات وعلــي رأســها قــانون واضحــة منهــا إطلاق سراح المعتقلين والغــاء القــوانين القــوانين المقيــدة للحر

الأمن الوطني والنظام العام والنقابات والصحافة وإتاحة الحريات العامة.
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 لكن مهما تكن أحزاباً من داخل تحالف المعارضة مثل حزب الأمة والمؤتمر الشعبي لم تجد في هذه
الإشتراطات إلا مواضيع يصلح التداول حولها من داخل حلقة الحوار، فإنّ ذلك الموقف ما كان يرقى
لأن ينقـل حالـة التبـاين التبـاين في وجهـات النظـر وتطويرهـا إلى خلاف حقيقـي إلا حين أقـدمت هيـأة
قيادة تحالف المعارضة على استصدار قرار قضى بتجميد عضوية المؤتمر الشعبي داخل ذلك الكيان،

لتلحقه بحزب الأمة الذي كان قد جمد نشاطه هو الآخر منذ حين.

إذاً فقــد مثــل ذلــك القــرار بدايــة الخلافــات داخــل تحــالف المعارضــة وعــبرّ الأمين الســياسي للمــؤتمر
الشعبي عن أن القرار يخالف النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل التحالف التي لا تبيح للهيئة
العامـة تجميـد عضويـة الأحـزاب الأعضـاء. لكـن كمـال عمـر أشـار إلى قضيـة مهمـة ظـل مسـكوتاً عنهـا
داخــل أطــر التحــالف مهمــا تكــن قــد تبــدت خلال مواقــف بعــض مكونــات التحــالف في مناســبات
يــة والديمقراطيــة، مناســبات عديــدة، تلــك هــي مســألة درجــة إيمــان بعــض تنظيمــات التحــالف بالحر
ذات الشعـارات الـتي رفعهـا التحـالف كثـيراً، لقـد وصـف كمـال عمـر قـرار تجميـد عضويـة الشعـبي بأنـه:
“سقطة من القوى التي تدعي الديمقراطية والحرية..” إذ أن ما أقدم عليه المؤتمر الشعبي لا يعدو
يـة” تبـاين تبـاين شروطـاً وضعهـا التحـالف للحـوار، في كـونه وجهـة نظـر أخـرى “إجرائيـة ليسـت جوهر
يـات، وحـذر الـوقت الـذي يـرى فيـه المـؤتمر أن الـشروط تنـاقش أثنـاء الحـوار، بمـا في ذلـك قضيـة الحر
كمــال عمــر مــن أن يــؤدي قــرار التحــالف تجميــد عضويــة الشعــبي لـــ(حالة اصــطفاف) بين العلمــانيين

والإسلاميين.

ثمّـة قـراءات كثيفـة لموقـف تحـالف المعارضـة الـذي بـاتت تسـيطر عليـه أحـزاب اليسـار السـوداني، وهـو
موقف ما يزال يتحول في كل لحظة منذ ساعة إعلان الدعوة إلى الحوار حتى أنتهى إلى ما قال رئيس
تحالف قوى الإجماع الوطني أنها استراتيجية جديدة يتجه تحالفه إلى تبنيها وتقوم على فكرة تصفية
النظام القائم عبر الحوار السياسي لكنه في ذات اللحظة التي كان يتحدث فيها في ندوة أقامها أحد

احزاب التحالف قال: “هذه الرؤية ليست بديلة لهدفهم الرئيس، إسقاط النظام..”

ويقـرأ التحليـل السـياسي لمواقـف تنظيمـات اليسـار أنهـا تصـوب نحـو هـدف استراتيجـي هـو “سـقوط
الحركة الإسلامية بطريقة كارثية تخرجها عن دائرة الفعل السياسي بالتمام أو إضعافها بدرجة كبيرة لا

يسهل من بعد أن تستجمع قواها عاجلاً”

لكن الإمام الصادق المهدي يقرر أن تنظيمات اليسار ليس لديها استعداد أو قدرات لتغير بها الواقع
وهــذه إفــادة توافــق التحليــل الــذي يذهــب إلى أن تنظيمــات اليســار تخــشى مواجهــة تكــاليف تحــول
ديمقراطــي يضعهــا أمــام تحــديات العمــل الجمــاهيري المفتــوح علــى ساحــة الجمــاهير والإنتخابــات إلى
ــتي تقــوم عليهــا بعــض تلــك ــح مراجعــات في أصــل الأفكــار ال ــة تفت ــح جبهــة أخــرى داخلي جــانب فت
التنظيمــات، وهــي معضلــة قائمــة لكنهــا مكتومــة بمعالجــات كلهــا ظرفيــة علــى نحــو مــا فعــل الحــزب
الشيوعي في مؤتمره الأخير حين أختار لقيادة الحزب شخصاً بعيداً عن الصراع يؤمن مسألة ترحيل

الصراع إلى الأمام.

الإمام الصادق المهدي لا يذهب بعيداً وهو ينظر إلى داخل جسم المعارضة فيقول: “نحن نعتقد أن
هناك أناس داخل التحالف هم مبدئياً ضد أي حوار، وفي رأيي أنهم ينتظرون جهة ما لتقوم بالتغيير،



ليقفوا معها.. ليس لهم استعداد ولا قدرات ليغيروا بها، لكن الواقع الموجود أنهم لا يملكون بديلاً
غـير الحـوار، ونحـن لسـنا منزعجين مـن أن يتكلمـوا بهـذه اللغـة، لكـني أظـن أن هنـاك أطرافـا كثـيرة في

التحالف موافقة على الحوار وتراه معقولا..”

حديث الصادق المهدي عن انتظار البعض لجهة ما تقوم بالتغيير ليقفوا معها يبعث التساؤلات عن
ماهيـة تلـك الجهـات ومـا مـدى مواكبـة آلياتهـا لـشروط الديمقراطيـة والتحـول السـلمى، بـل إن هـذا
الحديث يفتح سؤالات  حول مدى إيمان تنظيمات اليسار بالحرية والديمقراطية، وهي تساؤلات
تثيرها أعلى تلك التحية التي استهل بها القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف حديثه في ندوة
الحــزب بميــدان الأهليــة وأرســلها لمــا أســماها “الثــورة المصريــة في  يونيــو” في إشــارة إلى الإنقلاب
العســكري الــدموي الــذي قــوّض الديمقراطيــة والشرعيــة الانتخابيــة في مصر، وهــذا موقــف يــدعو إلى
فحــص مــدى تصالــح بعــض مكونــات المعارضــة مــع العمليــة الديمقراطيــة وتطهرهــا مــن النزعــات

ية التي واقعتها مرات عبر تاريخها. الديكتاتور
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